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النّازحة المياه من إليها كثير بتسرو ،الطّيناتِ وطَبليئةً بالمكانَتِ الشّوارعُ م .المدرسة عن كانَ الشّارع حّف نم شّفَتالم استفسر
من البيوتِ الطّينية. فما كانَ من المفتّشِ إ أنْ سار عبر دربٍ رطْبٍ بين حقْلَين. وعل بعدٍ بصر بسائق دراجة متّجها ناحيتَه، وما
ا إلشيرم اجالدَّر لْكَ. قالت رةَ الشّيشامى شَجأتر ‐ :لَه باحترام فقأنْ ي عنها قبل نزلو ،الدّراجة قسائ تَوقّف ّتح نْهم إنِ اقترب
المدرسة ديرمو هنفس لذْ تخيا ،المدينة نم ليلِدٍ جيس نِ إلودَ العدَّ يمنْ يا لَه قُدِّر وٍ إذْ إنَّهموجةٌ زَه تِ القرويغمرو .عيدةب شَجرة
وطُلّبها او أي عابرٍ قَرويٍ ينظرونَ إليه وهو بِصحبة ذلكَ الباشا. لقد أضحت عمليةُ البحثِ عن المدارسِ عبر القطاعاتِ استنزافًا
نقَةٌ لايميض الطُّرقات حيث القُرى النّائية بالدُّخانِ والغُبارِ، وف ثقلةوالمراكزِ الم النّائية والأقاليم دنِ القَذِرةالم جلَدِه، فرِه وبصل
لسيارته «الجيبِ » أنْ تسير عبرها. لن الأمر لم ين بهذه السهولة، فل مدرسة كانَت منبع وجع محضٍ؛ ما الّذي بوسعه انْ
فيما كانتِ الحشرات .!القليل نم قَلا ِرتُطوو تُخَطّطُ قليل لْكَ الّتت والتَّنمية دارةُ التَّخطيطها اتَرفض تَوصياتو ؟ تَوصياتملَهعي
تَطير فوقَه او تزحف عل سطْحه، وعندَما دنَيا منها ارتفعت فجأةً وقد علا طَنينُها. وروح مفَتّش المدارسِ عل وجهِه طاردا إياها
فيما كانَ الفَلّح يسير دافعا دراجتَه بِخُطواتٍ واسعة رشيقة، وأجراسها تَهتكُ أستار السونِ. ووجدَ المفَتّش صعوبةً ف السيرِ
قْلح حافّة شَجرةً ظليلةً عل كانَت «! رةُ «الشّيشامشَج قَتمس قْلالح خَلْفو ،لا تَزأكوازِها لم ف ةذُر قْلا بحرمو .هبمحاذات
.أنت .همع ارتحلَت بذَه ّوأن ،هينقلُها مع مّلعنَّ الم؟ اتقديرٍ! ‐ ثُم أقل ثِ الأرضِ علرح نَثْرِ البذورِ، قبل را طَورنتظم رِثح
فظلَّلَهما بيديه، ونظر إليهما: ‐ أين المدرسةُ يا صاح؟ هنا أستاذٌ من المدينة ليراها. لقد رأيتُهم عل ما أظن متَّجهين إليه هذا
النّاحية ف ما كانَتبر ‐ .لمم الأمر ما. باتلَهونَظَرا حو ،داكنة ا بالمحصولِ، وحمراءبِ كثيفًا غَنيالقَص كانَ حقل .الصباح
الاخرى! ‐ اسمع! اذهب أنت وتَحر عن ذلكَ، وعندَما تَجِدُ المدرسةَ اخْبِرن. وطرح الريف دراجتَه جانبا، أما مفَتّش المدرسة فقدْ
جلَس مجيل بصره ف الأرضِ السمراء، وقد تفاوتَت درجاتُه وظلالُه حتّ إذا ما لامس طرف السماء كانَ ف اوهاها. ولَم تَن ثَمةَ
ختصا فيما يشيى نْ يفعلادَّ ومةٌ. لابّترنم ذْلج صافيرع فوقَه ترفيما عب لسك ا فعالي دَأالح بعض لّقَتحو .ماءالس ةٌ فمغَي
بذلك! إنَّه يجلس ف متبِه، ويجلس ف سيارته الجيبِ، بالجلوسِ ف الرس الوحيدِ ف المدارسِ الّت يزورها 5. ‐ لقد وجدْتُها!
حرتُج القصبِ الخضر ناكَ. ورؤوسدَ هثيفِ ولا شاهال ذلكَ الحقل ف رقةللس ضقد يتعر ،لوهلة ددارسِ تَردالم شّفَتأنَّ م عل
تقُص قعةب وهناكَ. وف ،الحقل وسط إل وصل ّحت جيجمةَ بالضفْعةَ المالمهتز وقالس ه، وتبِعرأس يه فوقذراع ثنو .هووجه يدَيه
أعواد القصبِ فيها فبدَت ملساء، لم ين تحتَهم بساطٌ يقيهم صلابةَ الأرضِ. كانَ الهدوء يلفُّهم برداء يبعث الراحةَ ف النّفوسِ،
تمعنَ فيها. ودويستذكرونَ ما د همألواح منهم عل مسق ربِ فيما انحنجداولِ الض حفْظل حاولةم ا فجماعي ؤوستِ الرواهتز
بهو .ةي أطرافُه بشرائح حديدية ثُبِتَت فيه بمسامير، ونهض معلّم الصبيانِ فجأةً وقدَمه تبحث ‐ وقوف! صاح المرشدُ آمرا بالإنجليز
التَلاميذُ وقوفًا. ماسحين ما علق بظهورِهم من غُبارٍ. واستغرق المعلّم بعض الوقتِ كيما يتمالَكُ نفَسه فقدْ أذهلَه حضور المفَتّشِ،
ونفض الغُبار عن الرس الّذي ترأَّس به طلبتَه، صاح المعلّم! وابتلع المعلّم ريقَه بصوتٍ مسموع: ‐ نعم سيدي. ‐ من المقرراتِ.
قال ذلكَ قبل أنْ يسلّم المفَتّش مجموعةً من التبِ المغبرة الرثة كانت تحت رجل الرس. طالبا أنْ يقرا. ‐ كم فصل لديكَ هنا؟
لَم .ما أحدَهآمر شّفَتالم ا بعصاه. قالشيرم المعلّم دي! قاليا! ستس الواقع مجموعةً واحدةً كانت ف شِ أنّ ما خالَهّفَتللم نوتبي
الثّان الفصل من شّفَتالم وطلب ،آخر فصل ا لذلكَ. ‐ اسأله تبعبنفْس ها من ثقتكثير قدِ استرد مّلعا أنّ المالبتّةَ، وبدا جلي ءخطي
بالطّريقة ةَ دونَ خطأالأبجدي لِ الحروفالأو الفصل طالبانِ من وقرا .صحيحة هم بطريقةها معظمفأتم عماتِ الجبعضِ عملي إجراء
حامل هفتبع ا المعلّمأم .فذاكَ أروعُ. ‐ وقوف رِ، وهو مايشكُّ فيهالمقر كانَ ضمن وا، اها صمإجادت عل ساعدَت الّت ةالإيقاعي
عصاه. ستتحدّث القريةُ وما جاورها عن ذلك الحدثِ أياما عدّةً. لم لا تفعل؟ ‐ كل. لا أحدَ يرض أنْ يعطينا غرفةً واحدةً سيدي!
إنّهم لايريدونَ مدرسةً هنا، لقد أوضحوا ذلك مراتٍ عدّةً، اذْ إنّ كثيرا منهم يرونَ ف التّعلّم مضيعةً لأوقاتِ الأولادِ الّذين يعتقدونَ
‐ الماشية الحقولِ ورع ف همأنْ يساعدوا آباء بهم وبأنّه حري !اللّهوِ الدّراس من مفيدٍ بدل نافع عمل الوقتِ ف بأنّ عليهم إزجاء
لن السيدَ «شادري عل محمد » الزعيم. هو الوحيدُ الّذي ينظر إلينا بعين التّفهم والعطفِ ياسيدي! إنّه يدركُ الأهميةَ القصوى
للتّعليم، لنّه منحنا ظل شجرة الشّيشام الّت يملها لنتفياه طوال الموسم، حتّ حل أوانُ حرثِ أرضها، ‐ نعم، سيدي، سيدي،
واستغرق العمل منّا أياما ثلاثةً، حتّ طلبةُ الفصل الأولِ عملوا معنا بل دابٍ من الثّامنة صباحا حتّ صلاة المغربِ، وبعدَها كانَ
ف ةَ دموعٌ تترقرقثَم كانَت ،هونقدّر ،التّعليم ننْ نُثَمدُ «شادري » إنّ علينا ايالس لقدْ قال .لحلولِ الظّلام العمل عن ا أنْ نتوقّفلزام
مقلتَيه، واعتمر عمتَه ثانيةً، ثُم نظر إل البعيدِ مشيحا ببصرِه، وشَرعا يمشيانِ جنْبا إل جنْبٍ؛ غُرفةٌ واحدةٌ فقطْ!. فإنْ لم تن غُرفةً
من المهجورة النّاحية ف نا، هناكَ أرضه وجودِ مدرسة ف دي، وبأنّه لا أحدَ يرغبينبنيها. س الأرضِ وسوف فقطعةٌ صغيرةٌ من
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يرى الاقتراح ادي !رهيب طبِقم تممتِ! صالمدارسِ كانَ يلوذُ بالص راقبم نهناكَ، ل مدرسة أكونُ سعيدًا بإنشاء سوف القرية
ذلك الآنَ؟ القانونُ هو رسيتغي يفف .ةابتدائي بتخصيصِ أرضٍ لمدرسة تسمح نت ومةَ لمذْ إنّ الحذلكَ؛ ا نم 9. هو واثق ُفضير
القانونُ. قطعةُ أرضٍ صغيرةٌ. كم من المعلمين كانوا بمثل إخلاصِ هذا المعلّم وتفانيه! كم منهم كانَ يهتم بذلكَ؟ وكم منهم كانَ
.بإمانه مواجهةَ لامبالاة كهذه؟ كل لَم يستطع استرجاعَ حالة واحدة طيلةَ سن عمله الثّلاثِ


